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النّازحة المياه من إليها كثير بتسرو ،الطّيناتِ وطَبليئةً بالمكانَتِ الشّوارعُ م .المدرسة عن كانَ الشّارع حّف نم شّفَتالم استفسر
من البيوتِ الطّينية. فما كانَ من المفتّشِ إ أنْ سار عبر دربٍ رطْبٍ بين حقْلَين. وعل بعدٍ بصر بسائق دراجة متّجها ناحيتَه، وما
ا إلشيرم اجالدَّر لْكَ. قالت رةَ الشّيشامى شَجأتر ‐ :لَه باحترام فقأنْ ي عنها قبل نزلو ،الدّراجة قسائ تَوقّف ّتح نْهم إنِ اقترب
المدرسة ديرمو هنفس لذْ تخيا ،المدينة نم ليلِدٍ جيس نِ إلودَ العدَّ يمنْ يا لَه قُدِّر وٍ إذْ إنَّهموجةٌ زَه تِ القرويغمرو .عيدةب شَجرة
وطُلّبها او أي عابرٍ قَرويٍ ينظرونَ إليه وهو بِصحبة ذلكَ الباشا. لقد أضحت عمليةُ البحثِ عن المدارسِ عبر القطاعاتِ استنزافًا
نقَةٌ لايميض الطُّرقات حيث القُرى النّائية بالدُّخانِ والغُبارِ، وف ثقلةوالمراكزِ الم النّائية والأقاليم دنِ القَذِرةالم جلَدِه، فرِه وبصل
لسيارته «الجيبِ » أنْ تسير عبرها. لن الأمر لم ين بهذه السهولة، فل مدرسة كانَت منبع وجع محضٍ؛ ما الّذي بوسعه انْ
فيما كانتِ الحشرات .!القليل نم قَلا ِرتُطوو تُخَطّطُ قليل لْكَ الّتت والتَّنمية دارةُ التَّخطيطها اتَرفض تَوصياتو ؟ تَوصياتملَهعي
تَطير فوقَه او تزحف عل سطْحه، وعندَما دنَيا منها ارتفعت فجأةً وقد علا طَنينُها. وروح مفَتّش المدارسِ عل وجهِه طاردا إياها
فيما كانَ الفَلّح يسير دافعا دراجتَه بِخُطواتٍ واسعة رشيقة، وأجراسها تَهتكُ أستار السونِ. ووجدَ المفَتّش صعوبةً ف السيرِ
قْلح حافّة شَجرةً ظليلةً عل كانَت «! رةُ «الشّيشامشَج قَتمس قْلالح خَلْفو ،لا تَزأكوازِها لم ف ةذُر قْلا بحرمو .هبمحاذات
.أنت .همع ارتحلَت بذَه ّوأن ،هينقلُها مع مّلعنَّ الم؟ اتقديرٍ! ‐ ثُم أقل ثِ الأرضِ علرح نَثْرِ البذورِ، قبل را طَورنتظم رِثح
فظلَّلَهما بيديه، ونظر إليهما: ‐ أين المدرسةُ يا صاح؟ هنا أستاذٌ من المدينة ليراها. لقد رأيتُهم عل ما أظن متَّجهين إليه هذا
النّاحية ف ما كانَتبر ‐ .لمم الأمر ما. باتلَهونَظَرا حو ،داكنة ا بالمحصولِ، وحمراءبِ كثيفًا غَنيالقَص كانَ حقل .الصباح
الاخرى! ‐ اسمع! اذهب أنت وتَحر عن ذلكَ، وعندَما تَجِدُ المدرسةَ اخْبِرن. وطرح الريف دراجتَه جانبا، أما مفَتّش المدرسة فقدْ
جلَس مجيل بصره ف الأرضِ السمراء، وقد تفاوتَت درجاتُه وظلالُه حتّ إذا ما لامس طرف السماء كانَ ف اوهاها. ولَم تَن ثَمةَ
ختصا فيما يشيى نْ يفعلادَّ ومةٌ. لابّترنم ذْلج صافيرع فوقَه ترفيما عب لسك ا فعالي دَأالح بعض لّقَتحو .ماءالس ةٌ فمغَي
بذلك! إنَّه يجلس ف متبِه، ويجلس ف سيارته الجيبِ، بالجلوسِ ف الرس الوحيدِ ف المدارسِ الّت يزورها 5. ‐ لقد وجدْتُها!
حرتُج القصبِ الخضر ناكَ. ورؤوسدَ هثيفِ ولا شاهال ذلكَ الحقل ف رقةللس ضقد يتعر ،لوهلة ددارسِ تَردالم شّفَتأنَّ م عل
تقُص قعةب وهناكَ. وف ،الحقل وسط إل وصل ّحت جيجمةَ بالضفْعةَ المالمهتز وقالس ه، وتبِعرأس يه فوقذراع ثنو .هووجه يدَيه
أعواد القصبِ فيها فبدَت ملساء، لم ين تحتَهم بساطٌ يقيهم صلابةَ الأرضِ. كانَ الهدوء يلفُّهم برداء يبعث الراحةَ ف النّفوسِ،
تمعنَ فيها. ودويستذكرونَ ما د همألواح منهم عل مسق ربِ فيما انحنجداولِ الض حفْظل حاولةم ا فجماعي ؤوستِ الرواهتز
بهو .ةي أطرافُه بشرائح حديدية ثُبِتَت فيه بمسامير، ونهض معلّم الصبيانِ فجأةً وقدَمه تبحث ‐ وقوف! صاح المرشدُ آمرا بالإنجليز
التَلاميذُ وقوفًا. ماسحين ما علق بظهورِهم من غُبارٍ. واستغرق المعلّم بعض الوقتِ كيما يتمالَكُ نفَسه فقدْ أذهلَه حضور المفَتّشِ،
ونفض الغُبار عن الرس الّذي ترأَّس به طلبتَه، صاح المعلّم! وابتلع المعلّم ريقَه بصوتٍ مسموع: ‐ نعم سيدي. ‐ من المقرراتِ.
قال ذلكَ قبل أنْ يسلّم المفَتّش مجموعةً من التبِ المغبرة الرثة كانت تحت رجل الرس. طالبا أنْ يقرا. ‐ كم فصل لديكَ هنا؟
لَم .ما أحدَهآمر شّفَتالم ا بعصاه. قالشيرم المعلّم دي! قاليا! ستس الواقع مجموعةً واحدةً كانت ف شِ أنّ ما خالَهّفَتللم نوتبي
الثّان الفصل من شّفَتالم وطلب ،آخر فصل ا لذلكَ. ‐ اسأله تبعبنفْس ها من ثقتكثير قدِ استرد مّلعا أنّ المالبتّةَ، وبدا جلي ءخطي
بالطّريقة ةَ دونَ خطأالأبجدي لِ الحروفالأو الفصل طالبانِ من وقرا .صحيحة هم بطريقةها معظمفأتم عماتِ الجبعضِ عملي إجراء
حامل هفتبع ا المعلّمأم .فذاكَ أروعُ. ‐ وقوف رِ، وهو مايشكُّ فيهالمقر كانَ ضمن وا، اها صمإجادت عل ساعدَت الّت ةالإيقاعي
عصاه. ستتحدّث القريةُ وما جاورها عن ذلك الحدثِ أياما عدّةً. لم لا تفعل؟ ‐ كل. لا أحدَ يرض أنْ يعطينا غرفةً واحدةً سيدي!
إنّهم لايريدونَ مدرسةً هنا، لقد أوضحوا ذلك مراتٍ عدّةً، اذْ إنّ كثيرا منهم يرونَ ف التّعلّم مضيعةً لأوقاتِ الأولادِ الّذين يعتقدونَ
‐ الماشية الحقولِ ورع ف همأنْ يساعدوا آباء بهم وبأنّه حري !اللّهوِ الدّراس من مفيدٍ بدل نافع عمل الوقتِ ف بأنّ عليهم إزجاء
لن السيدَ «شادري عل محمد » الزعيم. هو الوحيدُ الّذي ينظر إلينا بعين التّفهم والعطفِ ياسيدي! إنّه يدركُ الأهميةَ القصوى
للتّعليم، لنّه منحنا ظل شجرة الشّيشام الّت يملها لنتفياه طوال الموسم، حتّ حل أوانُ حرثِ أرضها، ‐ نعم، سيدي، سيدي،
واستغرق العمل منّا أياما ثلاثةً، حتّ طلبةُ الفصل الأولِ عملوا معنا بل دابٍ من الثّامنة صباحا حتّ صلاة المغربِ، وبعدَها كانَ
ف ةَ دموعٌ تترقرقثَم كانَت ،هونقدّر ،التّعليم ننْ نُثَمدُ «شادري » إنّ علينا ايالس لقدْ قال .لحلولِ الظّلام العمل عن ا أنْ نتوقّفلزام
مقلتَيه، واعتمر عمتَه ثانيةً، ثُم نظر إل البعيدِ مشيحا ببصرِه، وشَرعا يمشيانِ جنْبا إل جنْبٍ؛ غُرفةٌ واحدةٌ فقطْ!. فإنْ لم تن غُرفةً
من المهجورة النّاحية ف نا، هناكَ أرضه وجودِ مدرسة ف دي، وبأنّه لا أحدَ يرغبينبنيها. س الأرضِ وسوف فقطعةٌ صغيرةٌ من
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يرى الاقتراح ادي !رهيب طبِقم تممتِ! صالمدارسِ كانَ يلوذُ بالص راقبم نهناكَ، ل مدرسة أكونُ سعيدًا بإنشاء سوف القرية
ذلك الآنَ؟ القانونُ هو رسيتغي يفف .ةابتدائي بتخصيصِ أرضٍ لمدرسة تسمح نت ومةَ لمذْ إنّ الحذلكَ؛ ا نم 9. هو واثق ُفضير
القانونُ. قطعةُ أرضٍ صغيرةٌ. كم من المعلمين كانوا بمثل إخلاصِ هذا المعلّم وتفانيه! كم منهم كانَ يهتم بذلكَ؟ وكم منهم كانَ
.بإمانه مواجهةَ لامبالاة كهذه؟ كل لَم يستطع استرجاعَ حالة واحدة طيلةَ سن عمله الثّلاثِ


